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الملخص
علاء الدين الحلي من أبرز شعراء الشيعة في القرن الثامن الذي خطی خطوة أساسية 
ومستحكمة في طریق وصف مناقب أهل البیت. إنّ قصائده وغدیریاته في أهل البیت 
)عليهم السلام(  من أجمل أعماله الأدبية التي أُنشدت وأكثر أشعاره في مدح ووصف 
السلام(.  الحسين)عليه  الامام  ورثاء  السلام(  )عليه  علي  الإمام  المؤمنین  امیر  فضائل 
البيت )عليهم  الأبيات في وصف أهل  ینشد أجمل  إنّه بذل قصارى جهوده كي  يبدو 
إنّ  الطوال(.  السبع  )القصائد  ب  المسماة  السبع  قصائده  الجهد،  هذا  ونتیجة  السلام( 
الشاعر یسعی أن یصور ویبیّ للمتلقي سیماء أهل البيت وأعدائهم اتكاءاً على التقنیات 
البلاغیة من الإستعارة والمجاز والتشبيه والكناية. هذا البحث یسعی عبر المنهج الفنّي 
الوصفي-التحليلي أن يكشف عن المضامين والمفاهيم التي توجد وراء هذه التقنيات 
البلاغية في قسم البیان حول أهل البيت )عليهم السلام( خاصة الإمام الحسین )عليه 
إنّ الشاعر له مهارة  العاشوراء.  السلام( وأصحابه الأوفياء وما مضی علیهم في یوم 
بديعة في استخدام المحسنات البلاغية وفي هذا الطریق هو مقتصد ولا تضع المضامين 
والمفاهيم بسبب استخدامه الصور البیانیة والغرض الأصلي في استخدام الشاعر هذه 
یبیّ  البيت وأعدائهم.  الصور الجميلة والكاملة في تعريف أهل  إنشاد  المحسنات هو 
ويوضح هذه الأشعار أنّه یهتمّ بصورة كاملة الآراء السیاسیة والمضامين الأدبية الشیعیة. 
تبینی مناقب أهل البیت )عليهم السلام(، الدفاع عنهم، تصوّر واقعة كربلا ومصائب 
أهل البيت )عليهم السلام( بالعاطفة الصادقة والتزامه بالقرآن الكريم وهجو أعدائهم 
تُعتبر من المضامين التي قام بها الشاعر في هذه القصائد السبع الطوال وهذه المضامین 

ملبسة بلباس التقنيات البلاغية الجميلة.
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الكلمات المفتاحية : أدب الطف ، الإمام الحسين) عليه السلام(، علاءالدین الحلّ ، 
البلاغة. 

Abstract
 Alaa al-Din al-Hilli was one of the most prominent Shiite poets in the 

eighth  century  ,who  took  a  fundamental  and  intrusive  step  in  the  way  of 
describing  the  virtues  of  householders   .His  poems  and  antics  about  the 
people of the house( peace be upon them )are among the most beautiful of 
his literary works sung and most of his poems are in praise and description 
of the virtues of the Leader of the Faithful Imam Ali( peace be upon him) 
and  the  lament  of  Imam  Hussein(  peace  be  upon  him  .)It  seems  that  he 
made  every  effort  to  sing  the  most  beautiful  verses  describing  the  people 
of the house( peace be upon them ,)and as a result of this effort ,his seven 
poems called( the seven long poems  .)The poet seeks to portray and explain 
to the recipient the sky of the household and their enemies ,relying on the 
rhetorical techniques of metaphor ,metaphor ,metaphor and metaphor  .This 
research seeks ,through the technical descriptive-analytical method ,to re-
veal the contents and concepts that exist behind these rhetorical techniques 
in the statement section on the People of the House( peace be upon them) 
especially Imam Al-Hasan( peace be upon him )and his loyal companions 
and what passed on the day of Ashura  .The poet has an exquisite skill in 
using rhetorical enhancements ,and in this way he is frugal and does not put 
content and concepts due to his use of graphic images and the original pur-
pose of the poet’s use of these enhancements is to sing beautiful and com-
plete images in defining the household and their enemies  .This poetry clar-
ifies and clarifies that it is fully concerned with the political opinions and 
literary contents of Shi›a  .Explaining the virtues of the people of the house 
(peace be upon them ,)defending them ,depicting the Karbala incident and 
the  misfortunes  of  the  people  of  the  house(  PBUH )with  sincere  passion 
and commitment to the Holy Qur’an and the mockery of their enemies are 
among the contents that the poet made in these seven long poems and these 
contents are clothed with beautiful rhetorical techniques.

Key words : Adab Al-Taf ,Imam Al-Hussein( peace be upon him ,)Ala 
Al-Din Al-Hilli ,Al-Balaghah.
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1- المقدمة
الأدب نثريا كان أم شعريا، هو نوع من أنواع التعبير الراقي عن المشاعر الإنسانيّة. 
إن الأدب من بدایته یعتبر له دور بارز بوجوهه الثمينة في المجتمعات المختلفة والثقافات 
المتنوعة وهو في خدمة الشعب وأغراضهم المتفرقة ولكن نتمكن أن نقول أهم ميزته 
هو تنوير أفكار الشعب وترقية مستوى تفكيرهم. یضمّ الشعر بما هو نوع من الأدب 
دائرة وسیعة وثمينة منه والشعراء يستخدمونه في أغراض مختلفة منها: المدح، الوصف، 
الغزل، الحكمة، الرثاء والأغراض الأخرى وإحدى من الموضوعات التي تنشد حوله 
أشعار كثیرة هو رثاء أهل البيت )عليهم السلام( أو مدحهم المسمی بـ )أدب الطف( 
أو )الطفيات(. الطفيات تنتمي إلى الطف بالفتح والفاء المشددة، وهو في اللغة ما أشرف 
من أرض العرب على ريف العراق ، والطف ساحل البحر وفناء الدار.)1(، وقیل طف 
الفرات أي الشاطئ، والطفوف: جمع طف وهو ساحل البحر وجانب البر.)2( والطف : 
أرض من ضاحية الكوفة في طريق البرية فيها مقتل الحسین بن علی علیه السلام، وهي 

أرض بادية قريبة من الریف فيها عدة عيون ماء جارية.)3(
أما الطفيات علی صعید الاصطلاح، فهو مصطلح للقصائد المتضمنة وصفاً لواقعة 
الطف وما جری فيها من فاجعة حلَّت بالحسین علیه السلام وأهل بیته وأصحابه، ولا 
الحسین  علی  بكت  التي  الأشعار  أو  القصائد  جمیع  یشمل  المصطلح  هذا  أنَّ  في  ریب 

)))  ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، دار المعرفة، بيروت، مادة طفّ ، )د.ت(.
النجف  الآداب،  مطبعة  الحسيني،  أحمد   : تحقيق  البحرين،  فخرالدین،مجمع  الطريحي،    (((

الأشرف،ص112 ،1961 م.
بیروت،ص،36-35  العربی،  التراث  احياء  دار  البلدان،  معجم  الدین،  شهاب   ، الحموي    (((

1979م.
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عت بمقتله في تلك الواقعة الألیمة منذ حلولها سنة إحدی وستین للهجرة وإلی  وتفجَّ
الآن.)1(

العالية في  الصادقة والمفاهيم  العاطفة  أنشدوا أشعاراً مملوءة من  الشعراء  كثير من 
أدب الطف منهم الشیخ علاء‌الدین الحلّ الذي أنشد قصائد فاخرة مسماة بـ«القصائد 
السبع الطوال« في وصف سجايا أهل البیت وسجیتهم الجلیة. نقوم في هذا المجال بترجمة 
موجزة منه : أبو الحسن علاء الدین الشیخ علي بن الحسين الحلي الشفهيني المعروف 
ب)ابن الشهفية(. عالم فاضل وأديب كامل وهو من المعاصرين للشهيد الأول المقتول 
سنة 786. كان الشیخ علاء الدین الحلي عالماً تقیاً یری أنّ علی المرء أن یصرف حیاته 
في ما يفيد فالعمر هو ما كثرت في الحسنات فإن فعل سوی ذلك فربحه خسر، ویقول 

في هذا الصّدد .)2(:                
شبيبته ــت  ــب ذه ــى  ــت ــف ال ــه  خــروإذا  ــحـ ــربـ ــر  فـ ــ فـــيـــا يـ
إذا یـــداه  اكتسبت  ــا  م القبروعــلــيــه  ــة  ــم وض الــیرــح  ســكــن 
فرطا الفتى  عمر  انــقــى  عمر            وإذا  فـــا  مــعــصــيــة  ــب  ــس ك في 
كثرت ــه   بـ ــا  م إلا  ــر   ــم ــع ال ــا  ــرم ــه وتــضــاعــف الأجـ ــات ــن ــس ح

هو من شعراء أهل البیت علیهم السلام وقصائده الرصانة بمعانيها العالية وحلّتها 
الفضفاضة. یعدّ الشیخ علاءالدین من شعراء أهل البيت )عليهم السلام( الكبار. وقد 
أنشد قصائد كثيرة جیّدة في مدحهم وبيان حقّهم وفضائلهم، وفي رثاء سیّد الشهداء 

)))  المصلاوي، علي كاظم، الطفيات: المقولة والإجراء النقدي ، كربلاء: العتبة الحسینیة المقدسة، 
قسم الشؤون الفكرية والثقافية، 1433هـ.

 ،250 بیروت،ص،  الإسلامية،  للدراسات  الغدير  مركز  الأولى،  الطبعة  الغدير،  شعراء    (((
1421هـ.
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الإمام الحسين )عليه السلام( .)1(، وقصائده السبع الطوال التي رآها صاحب رياض 
فهد  ابن  تلميذ  العاملي  الجباعي  بن الحسن  بن علي  الشیخ محمد  العلامة  العلماء بخط 
الحلي المتوفي سنة 841 هـ. تذكر كتب الأدب أنّ شعر الشیخ علاء الدین كان سائراً 
الشهید الأول  الغدیر، وقد شرح  الطوال في یوم  السبع  الناس، وبخاصة قصائده  بین 
الشیخ محمّد بن مكي وهو معاصر للشاعر الغدیریة الثانیة .)2( وقال المرحوم الخطيب 
الشيخ اليعقوبي في الجزء الأول من )البابليات(: أبو الحسن علاء الدین الشیخ علي بن 
الحسين المعروف ب الشفهيني. المتوفى في حدود الربع الأول من القرن الثامن والمدفون 
في الحلة حیث یعرف قبره الآن في محلة )المهدية(. یغلب علی شعره الجناس والطباق 
وغیرهما من المحسنات البدیعیة وقد نشأ في العصر الذي فسدت فيه معاني الشعر العربي 
والفاظه، أمّا المعاني فتكاد تكون مقصورة على المدح والرثاء والاستجداء وتأليه الكبرى 
من ذوي المال والسلطان وفي ذلك ما فيه من الكذب والإفراط في الغلو. وأما الألفاظ 
وقد أصبحت وكأن الغایة منها التنمیق والمجانسات البدیعیة وتنسیق الكلمات المعجمة 
والمهملة وكيف یقابل الشاعر بعضها ببعض في الصدور والإعجاز بعیداً عن الأسالیب 

العربیة. 
أهل  في  قاله  الذي  شعره  امتیاز  في  وعبقریته  براعته  تتجلی  علاءالدین  شیخنا  إن 

البيت )عليهم السلام( بقوة المعاني وسلاسة المباني ومتانة الأسلوب.)3(

 ،250 بیروت،ص،  الإسلامية،  للدراسات  الغدير  مركز  الأولى،  الطبعة  الغدير،  شعراء    (((
1421هـ.

 ،250 بیروت،ص،  الإسلامية،  للدراسات  الغدير  مركز  الأولى،  الطبعة  الغدير،  شعراء    (((
1421هـ.

)))  شبر، جواد، أدب الطف أو شعراء الحسین علیه السلام من القرن الأول الهجري حتى القرن 
الرابع عشر ، ط1، مؤسسة التاریخ، بیروت،ص، 149، 1422هـ.
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 یقوم هذا البحث من عبر المنهج الفنّي بدراسة القصائد السبع الطوال للشيخ علاء 
الدین الحلي و تحلیل أبياتها الثمينة وفنونها البلاغية الجلیّة التي یبیّ فيها للمتلقي سیماء 
أهل البیت وأعدائهم من عبر الاستعارات، المجاز، التشابيه والكنايات التي استخدمها 

الشاعر في هذه القصائد.
1-1- أسئلة البحث : 

كیف وظّف الشاعر الأساليب التعبيرية في هذه القصیدة ؟
ما هي الدلالات المفهومية لهذه الأساليب التعبيرية ؟

ما هي التقابلات المعنویة في وصف سجایا أهل البيت وأعدائهم؟
1-2- فرضيات البحث : 

استخدم الشاعر التقنیات البلاغیة لخلق فضاء من الصور الملموسة للمتلقي.
الخلقية  السجایا  تضمّ  التي  الثمينة  المفاهیم  توجد  البلاغية  الأساليب  هذه  وراء 

والكرامات الحسنة لأهل البیت وخباثة أعدائهم.
والشاعر إتكاءاً علی الفنون البلاغية، يخلق التصاویر البديعة لترقية مستوى تعرف 

المتلقي هذه السجايا الجلیّة لأهل البیت والخصائل الدنيئة لأعدائهم.
1-3- خلفية البحث

هذه  من  وأهم  وعالية  مختلفة  بحوث  الطف  أدب  في  درسوا  الكثيرون  الأدباء   -
الأعمال نتمكن أن نذكر كتاباً معنون بأدب الطف أو شعراء الحسين )عليه السلام( من 
سید جواد شبر الذي جاء بعدد من القصائد لبعض الشعراء في مدح أو رثاء أهل البيت 
)عليهم السلام(. بنسبة قصائد السبع الطوال، ما درسها باحث من وجهة البلاغیة أو 

من وجوه أخرى بل ذكرها فحسب مع شرح موجز لبعض أبياتها.
السلام(.  )عليهم  بیت  اهل  پیرامون  الحلي  الدین  علاء  ابیات  شرح  و  بررسی   -
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الباحثة في  قامت  دزفولي، جامعة طهران. 1392.  مریم محمدرضاپورطبری و محمد 
هذا البحث بدراسة قصیدتین من القصائد السبع فقط ودرس سیماء حضرت الزهراء 

)عليها السلام( و الإمام المهدی )عج( فيها.
بررسی و تحلیل مضامین ادبی بلاغی سه قصیده از قصاید هفت گانه غدیریات 
بهشتي،  شهيد  جامعة  زاده،  الله  فيض  عبدالعلي  قرهی،  مرضیه  حلی.  علاءالدين 
1432. في هذا البحث أیضاً الباحثة بحثت ثلاث قصائد من القصائد السبع الطوال 
ودرست فيها المحسنات البدیعیة وأيضا درست سیماء الإمام المهدي )عج( وما ذكرت 

من المحسنات البیانیة شیئاً.
2- الطفّ والطفيات : 

إنّ الطف هي أرض العرب على ريف العراق والیوم كل الناس یعرفون هذا البلد 
باسم كربلا وهو بلد الحسین )عليه السلام( و محل استشهاد وعلیه شعار الحسين )عليه 
السلام( ويجتمع الناس وتغص كربلاء بالوفاد من جمیع الأقطار الإسلامیة فلیس هناك 
فكل  والإجتماعات  المواكب  وتتوالى  والتفجع  اللوعة  في  المنظر  ذلك  من  أعظم  منظر 

موكب یمثل بلداً من البلدان یحمل شعاره ويردد أناشيد الحزن والعزاء.)1(
كما قلنا في مقدمة البحث الطفيات بمعنى القصائد المتضمنة وصفاً لواقعة الطف وما 
جرى فيها من فاجعة التي مضت على الإمام الحسین علیه السلام وأهل بيته وأصحابه، 
وهذا المصطلح يشمل جميع القصائد والأشعار التي أنشدت لتلك الواقعة الأليمة. وإنّ 
كلمة الحسین تعني عند الشیعة المعنی الظاهر منها، وإنّ دلالتها تقف عند ذات الحسین 

)))  المصلاوي، علي كاظم، الطفيات: المقولة والإجراء النقدي ، كربلاء: العتبة الحسینیة المقدسة، 
قسم الشؤون الفكرية والثقافية،ص،14-22، 1433هـ.
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بن علي وشخصه وإنّ الشیعة ینفعلون بهذه الشخصیة.)1( وفي تراثنا الأدبي تعكس هذه 
الواقعة المؤلمة في كل زمان ومكان ولدی أدباء الشیعة ویرمزون الشعراء باسم الحسین 
والثأر  والعطوفة  والشجاعة  والإحسان  والفض  الجود  من  وأجملها  الصفات  أفضل 
كما یرمزون الفساد واللهو واللعب وعدم الدرایة والجبن بیزید وأتباعه كما قلنا واقعة 
الطف كانت المحرك الأساسي والباعث الرئیس في إثارة الشعراء منذ حلولها إلی الآن 
ولا ریب أنَّ مصطلح )شعراء الطف( أو )أدب الطف( وما جاء علی شاكلتها كلها 
مؤدیة للغرض المرجو ولكن هذا المصطلح بهذا الوزن له جذوره ومقارباته، فقد جاء 
علی نسق من )هاشمیات( الكمیت، و)خمریات( أبي نواس، و)زهدیات( أبي العتاهیة، 
الشریف  و)حجازیات(  فراس،  أبي  و)رومیات(  و)كافوریاته(،  المتنبي  و)سیفيات( 

الرضي، و)لزومیات( أبي العلاء المعري وغیرها مما تحفظه الذاكرة الأدبیة.)2(
3- إنعكاس أهل البيت )عليهم السلام( في القصائد السبع الطوال : 

والمجاز  الإستعارات  على  اتكاءاً  البیت  أهل  سیماء  بدراسة  نقوم  المجال  هذا  في 
والتشابيه والكنايات التي استخدمها الشاعر في قصائده السبع الطوال :

3-1- الكرم والسخاوة : 
في دراسة هذه القصائد نرى أبیات جلية تحتوي الفنون البلاغية البديعة التي تنعكس 
كرمهم  وصف  منها:  الكثيرة  الموضوعات  في  الجمیلة  وسجاياهم  البیت  أهل  سیماء 
وسخاوتهم. إن الشاعر يشبههم بالبيوت المملوءة والمؤمّلة للناس والسائلين ؛ البیوت 

)))  المصلاوي، علي كاظم، الطفيات: المقولة والإجراء النقدي ، كربلاء: العتبة الحسینیة المقدسة، 
قسم الشؤون الفكرية والثقافية، 1433هـ.

)))  المصلاوي، علي كاظم، الطفيات: المقولة والإجراء النقدي ، كربلاء: العتبة الحسینیة المقدسة، 
قسم الشؤون الفكرية والثقافية،ص،14-22، 1433هـ.
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التي لا تخلو من الكرامة والسخاوة ویقول .)1(: 
إذا ــاتُ  المــخــصــب ــوعُ  ــربـ الـ ــوز الــبــرُأیـــن  ــ ــتِ الــســنــون وأع ــف ع

استخدم الشاعر في هذا البیت تقنیة الإستعارة في كلمة )الربوع المخصبات( ونوعه 
علی  مبنية  به  المشبه  جنس  في  المشبه  دخول  »دعوی  یعني:  وهي  المصرحة  الاستعارة 
تأویل، وهو جعل أفراد المشبه به«.)2( في هذا البيت أيضاً یشبه الشاعر أهل البیت ب 
النعمة  اللغة یعني »الوفور في  )الربوع المخصبات(. كلمة )المخصبات( والخصب في 
المبالغة في الجود والكرم. الشاعر  ا«.)3( وفي المعجمات يلازمه  بَِ وَالكلِإ  العُشْبِ  وكثْرَةُ 
یشیر بأنّ أهل البیت هم كثير الجود وهذا الجود لا ينقطع بل حتی لا کیاد یُدِب »وبَلَدٌ 
دِبُ«.)4(  يُْ يَكَادُ  أَي لا  مِقْدَامِ؛  مِثْلُ  صَابٌ  أَمِيٍر، ومِْ مثلُ  صِبٌ كمُحْسِنٍ وخَصِيبٌ  مُْ
وهذا الخصوبة والوفور لا ينحصر في الأشیاء لهذه أهل البیت »... والخصب بمعنی 
كثرة النّسل«.)5(  بل من جانب النسل والجيل والصحابة أیضاً هذا البیت لا ينكمش بل 

یزداد ویترعرع.
وفي بیت آخر یشبههم بالغیث الذي ینزل والناس يترعرع بهم ویقول .)6(: 

إذا ــاطـــات  الهـ ــوث  ــي ــغ ال ــن  القطرُأیـ ــمَ  ــج أَن ــســحــابُ  ال بخل 

)))  الأميني، عبدالحسین، الغدیر، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بیروت،ص،305، 1428هـ.
)))  التفتازاني، سعدالدین، المطول، تحقیق: الهنداوي، دارالعلوم، بیروت،ص،578، 2013م.

خصب،   بيروت،مادك  الفكر،  دار  القاموس،  جواهر  من  العروس  تاج  مرتضی،  الزبیدي،    (((
1401هـ.

)))  أبوالعزم، عبدالغني، معجم الغني، الثقافة العربیة، القاهرة،مادة خصب، 1434هـ.
)))  الأميني، عبدالحسین، الغدیر، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بیروت،ص،305، 1428هـ.

)))  الدوري،محمد یاس خضر، دقائق الفروق اللغوية في البيان القرآني، جامعة بغداد، بغداد،ص، 
131، 2005م.
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في هذا البیت أیضاً نرى تقنیة الاستعارة المصرحة فشبه الشاعر أهل البيت )عليهم 
السماء  ینزل من  الغيوث حینما  الناس .وكما  الذي یسقی  الهاطلات  بالغیوث  السلام( 
یطهر الجو والأشجار وكل ما ینزل علیه هذا الغيوث، أهل البیت أیضاً يطهرون الناس 
و كل شخص جُعل في طريقهم ینمو ویبلَج بهم. جدير بالذكر أن ندرس في هذا المجال 
المعنى اللغوي لكلمة )الغيث(. )الغيث(، المطر الذي يغيث من الجدب. وكان نافعا في 

وقته، والمطر:قد يكون نافعا وقد يكون ضارا في وقته، وفي غير وقته.)1(
الاستنجاد  طلب  أو  والرحمة،  النفع  على  يدل  )الغيث(  الطبرسي:  ویقول 
والنصرة.و)المطر( :تستخدم في سياق العقاب الإلهي للطاغين والمفسدين.)2(، فاستخدم 
الشاعر كلمة )الغیث( لدلالته على نفعه وإيجابياته في كل الأزمنة فأهل البيت أیضاً في 
كل الحالات ينفع الناس ويجلي قلبهم الصَديء. وفي الشطر الثاني ینسب البخل بالسماء 
ویقول السماء بكل وفوره وكرمه ووسعته قد یكون بخیلًا ولكن هذه أهل البیت لن 
یبخل ولن ینقطع كرمهم وسخاوتهم عن الناس لأنهم الغيوث الهاطلات ويداوم هذا 

المضمون فيقول .)3(: 
وقــد ــاءِ  ــس ــل ل ــدي  ــن ع ــذرَ  ــ ع ــذرُلا  ــلٍ ع ــاخ ــب ــس ل ــی بــخــلــتْ ول

إنّ الشاعر لا یتعجب من بخل السماء لأنّه بخیل ولا یبعد البخل من البخیل كما 
لا ینزل المطر من السماء لمدة قلیلة أو لمدة كثیرة ولكن هذه أهل البیت ما كانوا بخیلًا 
ولن يكونوا أبداً . أهل البیت هم أهل الرقة والاطمئنان والأمان والخير والبركة في كل 

الأزمنة وكل شخص یجعل في طريقهم لا يتضرر أبداً.

)))  الطبرسي، فضل بن حسن،  مجمع البیان، الفراهاني، طهران،ص،507، 1372 ش.
)))  الأميني، عبدالحسین، الغدیر، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بیروت،ص،305، 1428هـ.
)))  الأميني، عبدالحسین، الغدیر، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بیروت،ص،305، 1428هـ.
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وفي بیت آخر یحزن من عطش الإمام الحسين )عليه السلام( في يوم عاشوراء .)1(: 
وفي ــنٌ  ــس ح ــاً  ــآن ــم ظ ــوتُ  ــم ی بحرُأ  الــنــدي  مــن  ــه  ــدی ی كــلــتــا 

نتمكن أن نقول استخدم الشاعر تقنیة الكناية في الشطر الثاني وهو یدلّ على الجود 
الواقع الشاعر بواسطة الإستفهام  والكرم وسخاوة الإمام الحسین )عليه السلام(. في 
الشطر  التي تدلّ على جود الإمام في  الشطر الأول والكناية  الذي يوجد في  الإنكاري 

الثاني یوبّخ أعدائهم وينسب كل الجود والكرم والسخاوة بإمامنا الشریف.
3-2- شجاعة أهل البیت : 

حینما ندرس هذه القصائد السبع الطوال نری أبیاتاً تدلّ علی شجاعة أهل البیت 
وتبیّ للمخاطب هذا البُعد من سجاياهم. كما یقول الشاعر .)2(:

ــتْ وجمـ لــبــدة  ذو  حـــــاذرٌ  ــرُأو  ــف ع مـــرتـــعٍ  في  ــهِ  ــومِـ ــجـ لهـ
في هذا البیت الشاعر یقوم بتبینی منزلة الإمام الحسین )ع( وأعدائه. في الشطر الأول 
يتكأ على تقنية الإستعارة المصرحة ويشبه الإمام )عليه السلام( بأسد يهاجم العدو دون 
أي خوف ورعب وفي الشطر الثاني يستخدم تقنية الإستعارة مرة أخرى كي يصور لنا 
خوف العدو فيشبههم بالعفر أو الخنزیر فينشأ التقابل المعنوي الخاص الذي ينكمش 

ويقلل منزلتهم الإجتماعیة إضافة علی تبینی خوفهم ورعبهم.)3(: 
ها أســود  تقاد  أن  العجائبِ  من  الأشبلاو  الــكــابُ  وتــفــرسُ  أسراً 

وفي هذا البیت أیضاً نری التقابل المعنوي ببین الإمام الحسین)عليه السلام( وأصحابه 
كلمة)أُسود(  من  الغرض  الأول  الشطر  في  المصرحة.  الإستعارة  بواسطة  وأعدائهم 

)))  الأميني، عبدالحسین، الغدیر، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بیروت،ص،305 1428هـ.
)))  الأميني، عبدالحسین، الغدیر، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بیروت،ص،305، 1428هـ.
)))  الأميني، عبدالحسین، الغدیر، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بیروت،ص،305، 1428هـ.
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الثاني )الكلاب( هم الأعداء. إن  الإمام الحسین )عليه السلام( وأصحابه وفي الشطر 
الشاعر یشبه أهل البیت )عليهم السلام( بالأسد في الشجاعة ويشبه أعدائهم بالكلاب 
لتحقیر منزلتهم الاجتماعية الدنيئة. حینما ندقق في هذا البیت نری كلمة )أسود( وحيدة 
)الأشبلا( هذا  الثاني كلمة  الشطر  يلازمه في  )الكلاب(  ولكن كلمة  قرينة  أي  ودون 
یعني الإمام الحسین )عليه السلام( وأصحابه هم الأحرار الذين لن یتبعون شخصاً إلا 
یتبعون صاحبهم للوصول إلى  الله ولكن الأعداء هم الكلاب الأشبل وهذه الأعداء 
أغراضهم المادية الدنيئة. كأنّ یشیر هذا الموضوع بجملة الإمام الحسین )عليه السلام( 
افُونَ الْعََادَ،  في یوم العاشوراء: یا شِیعَة ءَالِ أَبیِ سُفيانَ! إنْ لَْ یكنْ لَكمْ دِینٌ وَكنْتُمْ لَتََ

فَكونُوا أَحْرَارًا في دُنْیاكمْ! وَارْجِعُوا إلَی أَحْسَابكِمْ إنْ كنْتُمْ عُرْبًا كمَ تَزْعُمُونَ.
البیت وأصحابهم  أهل  یشبه  السبع  القصائد  أخرى من هذه  أبيات  الشاعر في  إنّ 

بالأسد في الشجاعة وفي حربهم إزاء أعدائهم كما یقول)1(: 
الـــ یـــدِه  وفي  فــلــك  عــلــی  ــون محــمــرُّأســـدٌ  ــلـ ــخ قـــانـــی الـ یـ ــرِّ مـ
م كأنَّ الثوابِ  كسبِ  إلی  ثابوا  وزئیِرهاو  ها  كرِّ في  ــري  ال أُســود 
كأنّم قدماً  الثارِ  ــذِ  لأخ ــاروا  ث شبولو  الــعــریــن  ــن  ب ــا  له أُســــودٌ 

حينما ننظر في هذه الأبيات بصورة كلیة نری قدرة إدارة جوانب المختلفة من الحیاة 
في شخصیة أهل البيت )عليهم السلام( إضافة على شجاعتهم. في البیت الأول عبارة 
( تتمكن أن تكون كنایة عن قدرة إدارة جوانب  یخ قانی اللون محمرُّ )و في یدِه ال / مرِّ
حیاتهم  أمور  جمیع  یراقبون  هم  البیت  أهل  یعني  الأمور  شتی  في  الحیاة  من  المختلفة 
ویسیطرون علیها فهذه العبارة تدل علی سیطرة أهل البیت وقدرتهم الفائزة وفي البیت 

)))  الأميني، عبدالحسین، الغدیر، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بیروت،ص،305، 1428هـ.



 313 

م.م.مجتبی عمراني‌ پور - م.م. علي محمود حبيب الشمريّ  - م.م. مهران غلامعلي‌ زاده

الثاني نری بأنّ هذه الشجاعة تُستخدم في طریق الثواب وفي طریق رضایة الله التعالی 
من جانب أهل البیت )عليهم السلام( وكل شخص ترعرع تحت رایتهم وفي النهایة 
یكونوا  لم  وأصحابهم  السلام(  البیت)عليهم  أهل  الشاعر  لنا  یقول  الثالث  البیت  في 
غافلًا عن أنصارهم وأمور دنیاهم أیضاً بل یهتمون بهم ویأخذون ثأرهم فنری في نظام 
كلي لهذه الأبیات قدرة إدارة الجوانب المختلفة من الحیاة في سیرة أهل البیت )عليهم 

السلام(.
3-3- استحقاق أهل البيت )عليهم السلام( وحقّانیتهم : 

في هذه القصائد السبع نری أبیاتاً تدلّ علی حقّانیّة واستحقاق أهل البیت )ع( كما 
یقول الشاعر.)1(: 

معرفةً ــرافُ  ــ الأعـ ــا  به ــدت  ــه ــرُش ــج والح ــالُ  ــفـ والأنـ ــحــلُ  ــن ال و 
بفضلِكمُ شــهــدتْ  ــراءةٌ  ــ بـ ــرُو  والحـ والــفــرقــانُ  الـــنـــورُ  و 

 في هذین البیتین یشیر الشاعر ببعض سور القرآن الكريم ويعتقد بأنّ القرآن الكریم 
السلام(  )عليهم  البيت  أهل  وحقّانیة  باستحقاق  یدلّ  تعالى  الله  كلام  یحتوي  الذي 
بأكمل وأحسن الطریق وأكثر وضوحاً وصراحةًو في هذا المجال یستخدم الإستعارة 
التبعية التي تدخل في كلمة )شهدت(. وفي تعریف هذا القسم من الإستعارة یقول عالم 
علم البلاغة سعدالدین التفتازاني »الإستعارة باعتبار اللفظ المستعار قسمان؛ لأنه أي: 
فالاستعارة  الصالحة  الذات  نفس  على  دل  ما  وهو  جنس  اسم  كان  إن  المستعار  اللفة 
تبعية  المستعار اسم جنس، فالاستعارة  اللفظ  فتبعیة أي: وإن لم يكن  الأصلية...وإلا 
كالفعل وما يشتق منه من اسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة وأفعل التفضيل واسم 

)))  التفتازاني، سعدالدین، المطول، تحقیق: الهنداوي، دارالعلوم، بیروت،ص،597، 2013م.
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الزمان والمكان والآلة«.
في هذین البیتین أیضاً كلمة )شهدت( تستخدم بدل من كلمة )الدلالة( یعني الدلالة 
كموجود  الكریم  القرآن  كأنّ  البیت.  في  ذكرت  التي  القرآن  سور  وقرينته  كالشهادة 
حيّ شهد بحقّانیّة أهل البیت وحینما یستخدم الشاعر كلمة )الشهادة( بدل من كلمة 

)الدلالة( هذه الحقّانیة تكون أوضح وأظهر.)1( 
ويكرر الشاعر هذه التقنیة والمفهوم الذي ذكرناه في البیتین السابقین في البیت الآخر 

حینما یقول .)2(: 
بفضلِكمْ الكتابِ  آيُ  نطقتْ  أقـــولُإذا  ــول  أقـ فــيــا  عــســى  ذا  ــا  ف

في هذه البیت أیضاً توجد الإستعارة التبعية في كلمة )نطقت( والمراد من )الكتاب( 
سور  من  بسورة  الشاعر  یشیر  لا  البیت  هذا  في  بالذكر  وجدير  الكریم  القرآن  يعني 
القرآن كالبیتین السابقین بل یعتقد بأنّ كل آيّ القرآن نطقت بفضل أهل البيت )عليهم 
القرآن  آيّ  كأنّ  بدرجة،  واضح  الاستحقاق  وهذا  واستحقاقهم  وحقّانیتهم  السلام( 

نطقت به.
وفي أبيات أخرى یشیر الشاعر بالكتب المقدسة بین یدي النصاری و یهود و یقول)3(: 

قـــدرَكـــمُ ــوراةُ  ــ ــت ــ ال ــم  ــظّ ــع ت سفرُو  حــكــی  ــرٌ  ــف سِ انــتــهــى  ــإذا  فـ
الـ بهــا  ــاط  أح قــد  مناقبُ  لكم  الفكرُو  لوصفِها  ــارَ  حـ إنــجــیــلُ 

إنّ الغرض من كلمة )التوراة( و)الإنجيل( في هذین البیتین یعني المفاهیم و المضامین 
والجملات التي توجد في هذين الكتابين فنتمكن أن نقول يوجد في هاتين الكلمتين، 

)))  الأميني، عبدالحسین، الغدیر، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بیروت،ص،305، 1428هـ.
)))  التفتازاني، سعدالدین، المطول، تحقیق: الهنداوي، دارالعلوم، بیروت،ص،597، 2013م.
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المجاز المرسل بالعلاقة المحََلّیّة وهو یعني »تسمية الشيء باسم محله نحو )فلیدعُ نادیة( 
أي: أهل ناديه الحال فيه والنادي المجلس«.)٤( فما قال الشاعر الجملات الذي توجد في 
التوراة والإنجيل بل قال التوراة والإنجيل لأنّ ذكر اسم هذین الكتابین بصورة كاملة، 
مثل  ألفاظ أخرى  بنسبة ذكر  السلام(  البيت )عليهم  أهل  أكثر دلالةً علی حقانیّة  له 
»الجملات« أو »بعض الجملات« من هذين الكتابين. الشاعر يعتقد بأنّ في الصفحات 
والجملات الكثيرة من هذين الكتابين ذكر فضائل أهل البيت )عليهم السلام( وهذه 

الكثرة والدلالة بدرجة كأنّ كل التوراة والإنجيل یدلّ بها.
3-4- أهل البيت )عليهم السلام( هم نور الهداية

هم  وأنصارهم  البیت  أهل  بأنّ  تشیر  أبیاتاً  الطوال  السبع  القصائد  ضمن  في  نری 
سبب إرشاد الناس والناس بواسطتهم يجدون صراطهم المستقيم كما يقول الشاعر .)1(: 

المرتضی ــرضــیُّ  ال العلمُ  ــالُم   ــع العلاال أخُ  العلاءِ  سیفُ  الهــدي  نــوُر 
في هذا البيت یشبه الشاعر الإمام علي )عليه السلام(  بالنور الذي یهدی به الناس 
في ظلمة الحياة وكل شخص لا يستفيد منهم ومن إرشاداتهم عبر حياته فيضع جهوده 

ويصبح حیراناً في ظلمة الحیاة. وأیضاً یقول .)2(: 
به متمسك  ــن  ب نـــوحٍ  فُــلــك  ــع الهــــاّكِهــو  ــرحٍ مـ ــ ــطّ ــ نــــاجٍ وم

أساساً على الأبيات التي توجد قبل هذا البیت نفهم بأنّ الغرض من كلمة )فُلك( 
الإمام علی )ع( فيشبه الشاعر الإمام علی )عليه السلام( بالفلك الذي مَن يتمسك به 
ویخطو في طریقه نجی وإلّ هلك ويصبح حیراناً في هذا البحر الواسع المواج. بعبارة 
أخرى نتمكن أن نقول هذه الدنیا كبحرٍ والناس دائمًا في خطر الغرق وأهل البیت ذلك 

)))  الأميني، عبدالحسین، الغدیر، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بیروت،ص،305، 1428هـ.
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السفينة أو الفلك الذي یجب علی كل شخص أن يتمسك به كي يصل بإرشاداتهم إلى 
مكان مطمئن وهذا المكان المطمئن هو لقاء الله تعالى.

وأیضاً الشاعر یعتقد بأنّ الدین الذي یعتبر دلیل الناس، وجوده منوط بوجود الإمام 
علي )عليه السلام(.)1(: 

سیفه ــولا  ل والإشراك  ــن  ــدی ال یقعد و  ــذا  ــ وه ــا  شرفـ ذا  ــام  قـ ــا  م
هو  الأصلي  والغرض  المجازي  غرضها  في  )سیف(  كلمة  تُستخدم  البیت  هذا  في 
الإمام علی )ع( فيتكأ الشاعر في هذا البیت علی المجاز المرسل بالعلاقة المسببیّة وهذا 
النوع من المجاز يعني »تسمية الشيء باسم مسببه «.)2( وغرض الأصلي من البيت يعني 
إن لم يكن الإمام علي )عليه السلام( أن يدافع عن الدین، ربما لا نستطیع أن نعتبر له 

شرف ومنزلة كالیوم بعبارة أخرى لولا علي لهلك الدین.
الإمام علی )ع( ونوعه  )السیف( كناية عن شجاعة  لفظ  نقول  أن  نتمكن  وأیضاً 

كناية عن الصفة.
حینما  وأنصاره  السلام(  )عليه  الحسین  الإمام  عن  الشاعر  يتكلم  آخر  بيت  وفي 

یقول )3(: 
هالةٍ ــدرُ  بـ فيهمُ  حسیناً  ــأنّ  حلولُ]37[كـ السماكِ  حول  كواكبُها 

یشبه الشاعر الإمام الحسین )عليه السلام( بالبدر الذي حوله الكواكب والكواكب 
إستعارة مصرحة من أصحابه وأنصاره يوم العاشوراء . إنّ الحسین )عليه السلام( هو 
المحور الأصلي ویدور الأنصار حول هذا المحور . كما في ظلمة الليل البدر یصبح دلیل 

)))  الأميني، عبدالحسین، الغدیر، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بیروت،ص،305، 1428هـ.
)))  التفتازاني، سعدالدین، المطول، تحقیق: الهنداوي، دارالعلوم، بیروت،ص،576، 2013م.
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الناس، فإمامنا هو دلیلنا وسبب هدايتنا وعلی الناس أن یتبع هذه أهل البیت في كل 
الأزمنة كما یقول الشاعر.)1(: 

بهجةٍ نـــور  إلى  لمــشــتــاقٌ  ــی  إنّـ فجورِهاو  ــامَ  ظ يجلو  فجرِها  سنا 
الغرض من كلمة )نور( في هذا البیت الإمام المهدي )عج( فهذا اللفظ استعارة عن 
إمامنا الذي ينتظر الشاعر وكل المسلمین ظهوره كي يأتي وبوجوده المبارك يجلو الظلام 

ويملأ نوره كل القلوب ویهدی به الناس.
4- إنعكاس أعداء أهل البيت )عليهم السلام( في القصائد السبع الطوال 

4-1- الذُلّ والحقارة في شخصيتهم : 
السلام(  )عليهم  البيت  أهل  أعداء  للمخاطب شخصیة  ویبیّ  یتصور  الشاعر  إنّ 
المجال  هذا  في  والكناية  والتشبيه  الإستعارة  من  البلاغية  التقنيات  على  اتكاءاً  الدنيئة 
نسعى أن نذكر وندرس الأبیات الذي تنعكس شخصيتهم الدنیئة كما يقول الشاعر في 

وصفهم )المصدر نفسه( : 
ــرَهُ ــف ــغ مِ ــاءِ  ــق ــطــل ال ــدُ  یـ العفرُسلبت  ــرِ  ــف ــغ المِ لــســلــبِ  فبكى 

حاربوا  الذين  السلام(  الحسین)عليه  الإمام  أعداء  یعني  الأول  الشطر  في  الطلقاء 
الإمام )عليه السلام( في يوم العاشوراء. ونتمكن أن نقول هذه الكلمة كناية عن هذه 
الأعداء فيستخدم في هذا البیت تقنیة الكناية ونوعه كناية عن الموصوف »وهو یعني 
أن يتفق في صفة من الصفات بموصوف معین عارض، فتذكر تلك الصفة ليتوصل بها 
إلى ذلك الموصوف«.)2(. فهذا الكلمة تدلّ بأنّ أعداء الإمام )عليه السلام( كانوا عبداً 

)))  الأميني، عبدالحسین، الغدیر، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بیروت،ص،305، 1428هـ.
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في عبر حیاتهم كما في یوم العاشوراء أیضاً كانوا عبد بطونهم وشهواتهم النفسانية.)1(: 
مبارزاً صُلْتَ  حین  ــاديَ  الأع مهیلُكــأنّ  ــو  وه ــحُ  ــری ال ذرتــه  كثیبٌ 

في هذا البیت أیضاً یستخدم الشاعر تقنیة التشبیه ويشبه أعداء الإمام الحسين)عليه 
السلام( بكثيب ذرته الريح. نتمكن أن ننظر بهذا التشبیه من الجوانب المختلفة :

أولًا هذا التشبيه یدلّ على حقارتهم وذلالتهم في الحرب إزاء الإمام الحسین )عليه 
السلام( وأصحابه الذين يشبههم الشاعر في كل الأبيات بالأسود. إنّ الشاعر لا يفترض 
لهم میزة إزاء شجاعة الإمام الحسین )عليه السلام( بل هم كثیبٌ حقیٌر وخفيفٌ يتفرق 
السلام( وثانیاً هذه الخفة والحقارة تدخل في منزلتهم الاجتماعية  بهجوم الإمام )عليه 
لیس  أیضاً  الإجتماعیة  البعد  في  بالسهولة،  الریح  وذرته  وزن  للكثيب  لیس  كما  یعني 
وهذه  تحب  وغرض  مكان  كلّ  إلی  ذريتهم  النفسانية  وشهواتهم  ومستوى  وزن  لهم 
لا  أخرى  بعبارة  حياتهم  أمور  إدارة  في  وعزماً  قدرة  أي  عندهم  لیس  الشخصیات 

یسیطرون علی نفسم وحياتهم بل كلاهما في یدشهواتهم النفسانية والمادية الدنيئة.
4-2- عدم معرفة ودراية الأعداء في الأمور : 

یعتقد شاعرنا أنّ أعداء أهل البیت وجودهم للدین والناس والمجتمع غیر مثمرة 
ویقول )2(: 

منهم ــل  وكـ حــیــنــا  بهــا  ــوا  ــب ــع مـــرددل ــا  ــه ــم ــك ح في  ــر  ــح ــت م
إنّ كلمة )لعبوا( في الشطر الأول هي كناية عن عدم درایة الأعداء في أمور المجتمع 
وإدارته ووجودهم كالعدم وأيضا نتمكن أن نقول هذا اللفظ یدلّ على عدم جديتهم 
معروفين  كانوا  إنّم  ودرایتهم.  معرفتهم  عدم  على  اضافة  الناس  أمور  في  وإعتنائهم 

)))  التفتازاني، سعدالدین، المطول، تحقیق: الهنداوي، دارالعلوم، بیروت،ص،632، 2013م.
)))  الأميني، عبدالحسین، الغدیر، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بیروت،ص،305، 1428هـ.
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بالفحشاء وشرب المعسكرات واللهو واللعب ولا یهتمون الناس والمشاكلهم وكانوا 
غرقاً في شهواتهم النفسانية في حال كونه أهل البیت عبر حیاتهم كانوا الركن الأصلي 
للدین وإدارة المجتمع حتی یُقال: لولا علي لهلك العمر وفي هذه القصائد السبع أیضاً 

یقول الشاعر.)1(: 
سیفه ــولا  ل والإشراك  ــن  ــدی ال یقعد و  ــذا  ــ وه ــا  شرفـ ذا  ــام  قـ ــا  م

كما في یوم العاشوراء كان المحور الأصلي في مضامین و مفاهیم خطب الإمام الحسین 
)عليه السلام( هو حفظ الدين وهداية الناس والبكاء وطلب المغفرة لهم.)2(: 

أُمیّة ــورَ  ج الطفِّ  ــومَ  ی جــرَّ  ما  أجیِرهاو  ابن  جــرأة  إلّ  السبط  علی 
ظلمهُ فــأعــقــبَ  ظــلــاً  حمیِرهاتقمّصَها  ــوبِ  ــل ق في  ظــلــمٍ  تــعــقّــبَ 

نتمكن أن نقول توجد في لفظ )تقمص( الإستعارة التبعية والغرض الأصلي یعني 
الیزید  جانب  من  وغصبها(  الخلافة  ف)أخذ  وأخذها  الخلافة  عرش  على  الجلوس 
البیت  ك)تقمّصها(. وهذا الأخذ ما كان حقه بل كان غصباً وكان ظلمًا في حق أهل 

)ع(. وفي الشطر الثاني يصف الشاعر أتباع یزید ويختار لهم عبارة )قلوب حمیِرها(. 
فنتمكن أن نقول لفظ )الحمیر( إستعارة عن أتباع الیزید اللّعین الذين يتبعونه دون 

الفكر والتعقل. فأتباع یزید كنفسه ليس عندهم أي دراية وفهم في أمورهم.)3(: 
ــولاكِ مــا ظــفــرتْ عــلــوجُ أُمــیّــة ــولاكِلـ ــ ــرةِ أحمــــدٍ ل ــعـ ــاً بـ ــومـ یـ

مِيِن«.)4( فنتمكن أن  في هذا البیت كلمة )علوج( بمعنی » الِْمَرِ الوَحْشِِّ القَوِيِّ السَّ

)))  الأميني، عبدالحسین، الغدیر، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بیروت،ص،305، 1428هـ.

)))  الأميني، عبدالحسین، الغدیر، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بیروت،ص،305، 1428هـ.

)))  الأميني، عبدالحسین، الغدیر، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بیروت،ص،305، 1428هـ.
)))  أبوالعزم، عبدالغني، معجم الغني، الثقافة العربیة، القاهرة، 1434هـ.



 320 

دراسة الصورة الفنية في وصف أهل البیت في قصائد علاء الدين الحلي

نقول هذه الكلمة استعارة مصرحة من الملوك الأمویة وأتباعهم. إنّ الشاعر یستخدم في 
وصفهم كأبیات السابقة لفظاً یدلّ على صفاهتهم وعدم درايتهم والفكر.

5- إنعكاس تألّ واقعة عاشوراء في القصائد السبع الطوال : 
واقعة عاشوراء من أشهر الحوادث المأساوية في التاریخ وأكثرها إثارة وجری فيها 
هذه  ولعظم  واسعة  وأصداء  انعكاسات  لها  فكانت  الحرمات،  وهتك  الانتهاكات 
الفاجعة التي لم یقع في الإسلام أفظع ولا أشنع منها ان تجاوب الأرض والسماء بالعزاء. 
الكون وكل  يوجد في  الذي  التألم  لنا  ویبیّ  أیضاً یصوّر  الحلّ  الدین  الشاعر علاء  إنّ 
الموجودات بسبب هذه الواقعة. أساساً علی رأي الشاعر هذه التألّ لا ينحصر بزمن أو 

مكان أو شخص بل الأرض والسماء وما فيها یتألَ ویحزن بها .)1(: 
سماؤها علیه  حــزنــاً  بكت  ــولُقتیلٌ  ــعٌ عــلــیــه هم ــ ــا دم ــبَّ له ــ وص

النوع من الإستعارة  البیت توجد الإستعارة المكنية في كلمة)السماء( وهذا  في هذا 
یعني »ویدلّ على ذلك التشبيه المضمر في النفس أمر مختص بالمشبه به من غیر أن یكون 
المضمر  التشبيه  فيسمّی  الأمر  ذلك  اسم  علیه  یطلق  عقلًا  أو  حساً  متحقق  أمر  هناك 
دلّ  انّما  بل  به  یصّرح  لم  فلأنه  الكنایة  أما  عنها  مكنیاً  أو  بالكنایة  الاستعارة  النفس  في 
علیه بذكر خواصه ولوازمه«.)2( فالسماء هنا كموجود حيّ وذي شعور تألم من واقعة 
بالعلاقة  المرسل  المجاز  هنا  )السماء(  لفظ  نقول  أن  نستطیع  وأیضاً  وتبكي.  عاشوراء 

المحلیة والغرض الأصلي هو أهل السماء وما فيها . 
كما في بیت آخر یقول الشاعر.)3(:

)))  الأميني، عبدالحسین، الغدیر، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بیروت،ص،305، 1428هـ.
)))  التفتازاني، سعدالدین، المطول، تحقیق: الهنداوي، دارالعلوم، بیروت، 2013م.

)))  الأميني، عبدالحسین، الغدیر، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بیروت،ص،305، 1428هـ.
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له ــاءِ  ــسـ الـ ــةُ  ــك ــائ م ــت  ــك ب مــغــرُّ و  الأرض  وجـــه  ــاًو  ــزنـ حـ
ــا ــه ــبَ ذوائ ــاشرة  ــ ن ــسُ  ــم ــش ال ــرُ و  ــن ال ــحُ  ــب ــقَ ــت ــس یُ لا  عــلــیــه  و 
مباسمٌ فيه  للثغر  ابتسمت  لا  طُلولُو  فيه  للطلِّ  ابتهجت  لا  و 

إنّ الأرض وما فيها أیضاً متألم ومحزون من واقعة عاشوراء وفي وصف هذا الحزن 
ینشد الشاعر هكذا.)1(: 

له ــاءِ  ــسـ الـ ــةُ  ــك ــائ م ــت  ــك ب الأرض     مغبرُّ و  حــزنــاً   ووجـــه    
ولا ــرداء  ــ ال مــشــقــوق  ــرُ  ــده ال الدهرُو  رداءَه      یــشــقُّ      عجبٌ    
ــزعٍ ــوفٍ ومــن ج ــن خـ والبحرُو يــكــاد م الــرُّ    یضیق      ــمُ       ــك ب

منازلُ  وحیٍ  أقفرتْ فصدورُها      بوحشتها  تبكي    لفقد   صدورِها
علمائهِا عــلــی  تــبــکــی   مَزورِها مــعــالُمــهــا  لفقد      يبكي     و زائرُها     

كل  في  ینعكس  عاشوراء  واقعة  تألّ  بأنّ  الشاعر  یعتقد  الأبیات  هذه  علی  أساساً 
الأمكنة والأزمنة وكل عناصر الكون يتأثر بها كما الیوم بعد سنوات کثیرة جداً نری بین 
المسلمین والدول المختلفة هذه الواقعة حیّة كلها مملوؤة من الحزن والألم لما مضی علی 

الإمام الحسین )عليه السلام( وأنصاره وأصحابه الأوفياء.

)))  الأميني، عبدالحسین، الغدیر، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بیروت،ص،305، 1428هـ.
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نتيجة البحث
كربلاء  واقعة  وتصوّر  عنهم،  والدفاع  السلام(،  )عليهم  البيت  أهل  مناقب  تبینی 
الكريم  بالقرآن  والتزامه  الصادقة  بالعاطفة  السلام(  )عليهم  البيت  أهل  ومصائب 
وهجو أعدائهم تُعتبر من المضامين التي قام بها الشاعر في هذه القصائد السبع الطوال 

باستخدام التقنيات البلاغية الجمیلة.
خدمة  في  كانت  البلاغیة  التقنیات  أنّ  نری  الطوال  السبع  القصائد  ندرس  حینما 

إيضاح المفاهيم والمضامين العالية وتصوّر سیماء أهل البيت وأعدائهم.
السیاسیة والمضامين  أنّه یهتمّ بصورة كاملة من الآراء  یبیّ ويوضح هذه الأشعار 

الأدبية الشیعیة.
بین  المعنویة  التقابلات  خلق  في  سعی  البلاغیة  التقنیات  استخدام  مع  الشاعر  إنّ 
أهل البيت )عليهم السلام( وأعدائهم وهذه تعتبر إحدی من جمالیات القصائد السبع 

الطوال.
إنّ الأبيات أنشدت في نهاية الرصانة والسلاسة كي تكون واضحةً من حيث اللغة 

وكاملةً من حيث المعنى والمضمون.
سعی الشاعر أن یبیّ للمتلقي جمیع خصائص وخصائل أهل البيت )عليهم السلام( 
وأعدائهم فلا تنحصر قصائده في موضوع واحد وعدة موضوعات فحسب بل نری 

أوصاف كاملة وشاملة منهم.
إن أوصاف الشاعر حول واقعة عاشوراء وما مضی علی الإمام الشهيد، نراها في 

نهایة العاطفة الصادقة والتفجع بهم وهجوه أعدائهم في نهاية النفرة والغضب.
أساساً على رأي الشاعر لا ينحصر الألم والحزن لواقعة عاشوراء في الناس فحسب 
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بل كل عناصر الكون من السماء والأرض وما فيها، تحزن فنری في هذا المورد أبیات 
جمیلة ملبسة بلباس التقنیات البلاغیة والمفاهيم العالية.
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